بسم الله الرحمن الرحيم 


التطبيع 


( أيصبح العدو اللدود صديقاً حميماً!) 
إعداد: عادل الراجحي 


اشتق لفظ التطبيع ( «0نهzناهمإهN)‏ من الكلمة الإنكليزية (احهصإه. ) بمعنى العادي 
أو المعتاد أو المتعارف عليه » وفي مختار الصحاح (الطبع هو السجية جبل عليها الإنسان) » 
وفي المعجم الوسيط ( تطبع بكذا أي تخلق به » وطبّعه على كذا أي عوّده إياه ) » ولا توجد مادة 
تطبيع في المعاجم العربية لأنها محدثة › فالمعنى الحالي مأخوذ من ترجمة هذه الكلمة عن 
لفظة إنكليزية تم تداولها أخيرا خاصة بعد اتفاقيات كامب ديفيد» لكن يمكن تصور المعنى من 
كلمة التطبيع من حيث المبداً أنه (هو العودة بالأشياء إلى سابق عهدها وطبيعتها). 


حقيقة التطبيع مع اليهود انه بطل ر کل اتفاق راشي او غیر رسس او ادل تجاري او 
ثقافي أو تعاون اقتصادي مع إسرائيليين رسميين أو غير رسميين ) ويهد ف إلى _( إعادة صياغة 
العقل والوعي العربي والإسلامي بحيث يتم تجريده من عقيدته ومحو ذاكرته خاصة 
فيما يتعلق باليهود» وإعادة صياغتها بشكل يقبل ويرضى بما يفرضه اليهود ) وماله: الاستسلام 
وتحويل علاقات الصراع بينها وبين البلدان العربية والإسلامية إلى علاقات طبيعية وتحويل 
آليات الصراع إلى آليات تطبيع " (ورقة لحسين عبيدات ألقيت في المؤتمر العام العاشر 
للصحفيين العرب عام 2004 م) . 

وبذلك يتضح أن المقصود بالتطبيع هو سلام دائم وليس عبارة عن هدنة مؤقتة ومسالمة يركن 
إليها المسلمون لضعفهم في زمن معين - كما يعتقد بعض من يقولون بجواز التطبيع - باعتبار 
أنه لح أو سيلم جنح له العدو» ولا يخفى أن هناك فرقاً شاسعاً بين اتفاقيات التطبيع وبين أحكام 
الهدنة والصلح التي ذكرها العلماء» وأهون ما يمكن أن يقال عن هذه الاتفاقيات أنها صلح دائم 
مع عدو محتل لأرض المسلمين غاصب لمقدساتهم وهذا محرم باتفاق المسلمين » وقد قال جمع 
من علماء المسلمين أن الصلح الدائم مع اليهود لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على 
الاستمرار في غصبه والاعتراف بحقية يده على ما أغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على 
عدوانه » وقد أكدت الفتوى الصادرة من رابطة علماء فلسطين عدم جواز التطبيع مع دولة 
الاحتلال الصهيوني» موضحة أنه 'إذا استوطن أحد من الأعداء أرض المسلمين» فلا يجوز أن 
يقره على هذا الاستيطان أحد من المسلمين» وأن التطبيع بمثابة إقرار من المسلم المطبع لعدوان 
العدو واحتلاله»وجاء في فتوى الرابطة أن 'الواجب الديني على كل مسلم نصرة إخوانه 
ومعاونتهم على إخراج الأعداء من أرضهم» وعدم التطبيع مع الأعداء أبدا؛ لأن التطبيع مع 
الغاصب خذلان لأصحاب الحقوق وضرر بالغ بهم» فأين التعاون بين المسلمين على الأعداء إذا 
طبع المسلم مع عدو أخيه ومغتصب أرضه وقاتل بنيه' ( موقع حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين على شبكة الإنترنت ). 

وأخطر ما في التطبيع الذي يراد إقراره هو أنه في حقيقته صورة من صور الولاء » الذي يمكن 
أن ينتهي إلى التولي » والولاء والتولي لا يجوز إلا للمسلم» قال الله تعالى -: (يا ايها الذِين آمنّوا 


ا تخڏوا عدوي وعد و كم اُولياء تقون آم بالْمَودةٍ وقد كَفُرُوا بم جاءکم ف 
الحَقّ بُخرجُون اسول واكم أن منوا بالا لله ربكم إن کم خرجم جهادا في 
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ت 
آنا ەە و رر o‏ 


سَبيلي وَابيغاء مَرْضًاتي سرون يهم بالْمَوً لمَوَدة ئا اعم بَا أحْفّم وما أعْلَسُمْ ومن 


عله منكم فَقَدْ ضَل سَوّاء السّبيل) ( الممتحنة: 1 ). 

ولعلنا نتأمل أقوال بعض زعماء الصهاينة ونظرتهم إلى العلاقة التي يرغبون بإقامتها مع 
المسلمين › " يقول اليهودي هركابي ( الأب الروحي لرابين ) : لابد من إدماج العرب في 
المشروع الصهيوني وتوظيفهم لخدمته » وهذا ممكن من خلال التعامل السياسي ( وليس 
العسكري ) مع العرب » لأنهم قوم لا يتحلون بالمتابرة والصبر والدأب وسرعان ما يدب فيهم 
الملل والضجر والاختلاف » ويسلمون أمورهم حتى لأعدائهم في سبيل الغلبة في معاركهم 
وخلافاتهم الداخلية " كتاب ( لا للتطبيع د. عبدالله النفيسي )» ويقول شيمون بيريز : إن البقاء 
مشتحيل لدينين لن باتفا ولن بتصالحا » وأنه ل يكن أن يتحقق السام قي المنطفة ما دام الإسلام 
شاهرا سيفه ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد » وفي مؤتمر التسامح 
الذي عقد قبل عدة سنوات في المغرب العربي قال ديفيد ليفي وزير خارجية العدو حينها ( إنه من 
أجل أن يقوم التسامح بيننا وبين العرب والمسلمين › فلا بد من استئصال جذور الإرهاب › وإن 
من جذور الإرهاب سورة البقرة من القران ) . 


ثانياً :إستراتيجية اليهود وخططهم في التطبيع 


التي تبين سياسة الكيان الصهيوني للوصول إلى رحلة التطبيع : 

- القضم تم الهضم هي إستر اتيجية الكيان الصهيوني › ففي السنين الاي اكت الما فة 
المسلمين فتحتاج إلى وقت لهضمها وخلال هذا الوقت يتم الاستعداد لجولة أخرى يتم فيها 
التهام جزء آخر من بلاد الإسلام . 
2- أصبح من المعتاد أن تبدأً الاتصالات سرية أولا بين المندوبين والوسطاء » ثم تنتقل إلى 
المسئولين فالزعماء للترتيب لإعلان بداية المفاوضات العلنية للتضليل » وهي قد انتهت سرا 
قبل الإعلان » وما جرى قبل زيارة السادات لفلسطين من اتصالات سرية بدأت في 1977/9م » 
وما كشفه موشي ديان في كتابه " أيبقى السيف الحكم " » وكشفته العديد من الكتب والمذكرات 
لزعماء يهود ومنها كتاب (تواطؤ عبر الأردن : ليوسي ميلمان ودان رفيف ) من حقائق كثيرة 
لهو دليل واضح على ذلك . 
3 تكوين رابطة الشرق أوسطية التي تربط بين دول المنطقة أجمع باسم الشرق الأوسط وتنبذ 
الانتماء للإسلام أو العروبة وهذا مشروع اليهودي ( شيمون بيريز )الذي طرحه في كتابه 
" الشرق الأوسط الجديد " عام 1993 م » ثم طور خطابه في عام 1995 م فذكر بأن الشرق 
الأوسط بحاجة إلى تبني مواقف ليندمج مع العالم الجديد »> ونصح العرب بتطبيق سياسة اقتصاد 
السوق علما بان الكيان الصهيوني يقيد سياسة السوق » ومن المعلوم أن اقتصاد السوق الذي 
ينادي به بيريز هو الطريق اليسير لسيطرة الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية ورؤؤس 
والتعديلات في المشروع الأمريكي المسمى ( الشرق الأوسط الكبير ) الذي من أبرز ا 
- إقامة أمن إقليمي جديد بدلا من الأمن القومي العربي ويتضمن ذلك إقامة مناورات مشتركة 
عربية - غربية - إسرائيلية لضمان تطبيع العلاقات وكسر التعبئة النفسية وإضعاف روح 
الاستعداد المعنوي للمواجهة. 
- طبيعة هذا المشروع سياسية في الأصل لكنه يعرض بقالب اقتصادي حيث يوصف بأنه 
مشروع اقتصادي أو كما يجري اختزاله أحيانا ب " سوق شرق أوسطية " . 
4- التطبيع وسيلة فاعلة لليهود تهييء لهم الفرصة لدعم المنافقين والمفسدين لأداء دورهم داخل 
مجتمعاتهم بشكل يدفع كثيرا من المسلمين إلى الهزيمة النفسية والشعور باليأس من الإصلاح . 


2 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


5- من أبرز أهداف اليهود سعيهم إلى عزل الدول العربية بعضها عن بعض وخاصة في 
مقار سات قفرا الماع الكاصة افيقسن ارب الك ر من فرتم بب فركيم ر فرق 

خت تومي روع الصبيوني الركة تعر الا واو الخشارية العامة الةة 
العربية بأاكملهاة وإحدات التفكيك والفوضى في داخل كل بلد عربي. 


ثالثاًء مراحل التطبيع 
المرحلة الأولى: قبل عام 1967 م ( اللقاءات السرية) : 


كانت بدايات مراحل التطبيع الأولى تتمثل في قدر من التواصل السياسي الذي يتحرك عبر 
الاتصالات السرية بين بعض الدول العربية و الكيان الصهيوني ٠‏ كالاتصالات التي كانت قائمة 
بين المغرب والكيان الصهيوني وبينه والأردن » وبعضها قبل حرب 1967م »› وماكشفه 
كتاب ( تواطؤ عبر الأردن ) » يكفي في بيان المقصود حيث فيه توثيق للعلاقات السرية التي 
كانت قائمة بين الكيان الصهيوني والأردن ومن ذلك التوقيع على مسودة اتفاق في عام 1950 م 
تضمن : عدم الاعتداء بين الجانبين لمدة خمس سنوات وتشكيل لجان مشتركة بهدف التوصل 
إلى تسوية شاملة بين الطرفين » وقد برز هذا اللون من التطبيع منذ الاحتلال العسكري 
الإسراتلي الك العرية ونطاع رة في يرير 1567ء ولك اثر رافق النطم الجزيي 
الصتم تي کوچ لئے و آنه ما من دیل إل از ته لکن ارج بدا ار ورڪ بد 
المذكور ولم يكن خافيا بالطبع ذلك الترابط بين اعتراف المنظمة بالقرار الدولي وبين الاعتراف 
بها ممثلاً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في مؤتمر الرباط عام 1974م» بل بدأت مشاريع 
الإسرائيليين› أو اليسار الإسرائيلي »> وکان من أبرز ها اللقاءات المتتابعة للملك حسين مع اليهود 
الكيان الصهيوني . 


المرحلة الثانية : مرحلة توقيع معاهدة كامب ديفيد وتداعياتها عام1979م ( كسر الحاجز 
النفسي (: 


زار فيها السادات فلسطين المحتلة عام 1977 م › والتقى بقادة اليهود فيها وألقى خطابا في 
الكنيست الإسرائيلي » ثم ما لبثت المفاوضات أن تسارعت حتى تمخضت عن توقيع معاهدة 
كامب ديفيد برعاية أمريكية وذلك عام 1979 م ٠‏ وتم عزل مصر عن بقية الدول العربية بهذه 
المعاهدة المنفردة » وسيأتي مزيد من التفاصيل عن هذه المرحلة لاحقا . 


المرحلة الثالثة: مرحلة أوسلو عام1993ءم...( الهرولة السريعة ) : 


جاءت مرحلة مدريد بعد حرب الخليج الثانية ثم أوسلو لتطلق حصان التطبيع العربي 
الإسرائيلي من عقاله خاصة مع الطرف المباشر وهم الفلسطينيون ؛ فما هي سوى عشرة 
شهور» وتحديدا في شهر يوليو 1994م» حتى وقع الأردن اتفاقية (وادي عربة)» وما أن حدث 
ذلك حتى انطلق مسلسل سريع من الهرولة العربية صوب تل أبيب؛ من موريتانيا إلى المغرب 
صاحب العلاقات التاريخية مع تل أبيب» إلى تونس وبقية الدول العربية . 
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المرحلة الرابعة: مرحلة ما بعد مؤتمر الإسكندرية عام 1995م ( التهدئة التكتيكية ) : 


أدركت الدول العربية المحورية» وعلى رأسها السعودية » ومصر» وسورياأن موجة 
الهرولة العربية صوب تل أبيب تؤذن بإنجاح مشروع (شيمون بيريز) الشرق أوسطي القائم 
على فكرة التمدد السياسي والاقتصادي الإسرائيلي في المنطقة من خلال السوق الشرق أوسطية 
بلا ثمن» وأن إسرائيل تتجاهل النوايا العربية في التطبيع بالحد الأدنى من الحقوق › وفي هذه 
الأجواء جاء مؤتمر القمة الذي عقد في الإسكندرية مطلع عام 1995م لتهدئة الهرولة تجاه 
الكيان الصهيوني » وبدأت موجة من الضغوط التكتيكية على الدول العربية المطبعة والمتجهة 
للتطبيع كي تهدئ جماح التطبيع» وهو ما استجابت إليه معظم الدول في واقع الحال؛ إذ بقيت 
العلاقات الدبلوماسية في حدها الأدنى غالب الأحيان » غير أن الأهم من ذلك كله هو ما يتعلق 
TS‏ انشراتيجية الدول اثلاث تقول: إن مسيرة التطبيع يجب أن تشزامن 
الكيان الصهيوني ¢ ف جاءعت مسیره ة المفاوضات اومن كلال اة الاتفاقات التي تلت 
(أوسلو) لتؤكد أن نوايا الكيان الصهيوني بالتسوية بعيدة جداًء وهو ما تأكد بعد ذلك في قمة 
كامب ديفيد صيف عام 2000م» وهي القمة التي أكدت صعوبة التسوية مع مطالب إسرائيلية لا 
يقبل بها أحد في الساحة الفلسطينية والعربية. 


المرحلة الخامسة: مرحلة تصاعد انتفاضة الأقصى واشتداد المقاومة المسلحة(تكافو القوى ): 


جاءت انتفاضة الأقصى بعد ثلاثة د شهور من القمة كامب ديفيد ثم تصاعدت واستمرت وفي 
أجوائها تصاعدت المقاومة المسلحة لتحصر في زمن قياسي جهود التطبيع التي بذلت طوال 
سبع أو تسع سنوات في أضيق نطاق › وبدأت مرحلة جديدة في الخطاب الرسمي العربي حيال 
الكيان الصهيوني تقوم على هذه الرؤية للتطبيع» حتى أن الدولتين المرتبطتين باتفاقیات سلام مع 
الکن ایر ی ریما عات در ما ا وها مر ر ورفن کد حطر ا إلى سد 
سفيريهما من تل أبيب تحت وطأة الضغوط الشعبية والرسمية والتكتيك السياسي. 


المرحلة السادسة: مرحلة ما بعد قتل عرفات واحتلال أمريكا للعراق ( الهرولة الجماعية) : 


يمكن التأريخ لهذه المرحلة بمقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات نهاية عام 2004م» 
وموافقة حركة فتح على تعيين (محمود عباس) خلفا له» و هو المعروف بمناهضته لبرنامج 
المقاومة الذي تبنته حركة حماس والجهاد وفصائل فلسطينية آأخرى › أو يمكن التأريخ لها 
باحتلال العراق» على اعتبار أن ذلك الحدث هو الذي مهد لمرحلة الرعب بالنسبة للنظام العربي 
الرسمي الذي شكل وقوفه خلف (محمود عباس) سبباً أساسيا في إنهاء مرحلة انتفاضة الأقصى»ء 
وإعلان التعامل مع التسوية بلغة جماعية جديدة» على رغم عدم توفر أي أفق حقيقي لها في 
المنطقة بوجود شارون والمحافظين الجدد على رأس السلطة في الكيان الصهيوني والولايات 
المتحدة » وفي هذه الأجواء جاءت المبادرة العربية للتطبيع الجماعي . ٠‏ 


رابعاً :نماذج من بنود اتفاقيات التطبيع السابقة بين العرب والكيان الصهيوني : 


أ كامب ديفيد الأولى (التطبيع بين مصر و الكيان الصهيوني 1979 م) 


" نصّت المادة الثالثة من اتفاقيات كامب ديفيد تحت عنوان العلاقات التقافية على ما يلي: 
1-يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي . 
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2-يثفق الطرفان على أن التبادل التقافي في كاقة الميادين أمر مرغوب فيه» وعلى أن يدخلا في 
مفاوضات في أقرب وقت ممكن» وفي موعد لا يتجاوز سئة أشهر بعد الانسحاب المرحليء 
بغية عقد اتفاق تقافى. ٠‏ 1 
3 كما تت المادة الخامسة الفقرة القافة على تعارن الطر فن غلى إتاء السا والانتقرار 
والتنمية في المنطقة ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر 
التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض ." ( من كتاب مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ). 


ومع ذلك كله فإنه أثناء زيارة (بيغن ) - رئيس وزراء الكيان الصهيوني الهالك - لمصر في 
5 1981م ٠‏ أعرب عن استيائه البالغ من استمرار الطلبة في مصر بدراسة كتب التاريخ 
التي تتحدث عن "اغتصاب إسرائيل لفلسطين" وكتب التربية الإسلامية التي تحتوي على آيات 


من القرآن الكريم تند باليهود وتلعنهم ولعله يقصد مثل قوله تعالى : (لتجدن أشَدٌ الاس 
عَداوَة للدي موأ اهود وَالَذِين أشركوأ ولتجدن أَفربَهُم مود للدي آمو الین 


قالوا إا تَصَارّى ذلك بأن مهم قسيسينَ وَرُهَبانا رآلهم لا ستكبرُون ) (سورة 
المائدة: 82)» وقد أشارت الصحف إلى أن السادات استجاب على الفور لطلب "صديقه بيغن"» 
فأصدر أوامره للمختصين في وزارة التربية بإعادة النظر في المناهج الدراسية بما يتلاءم مع 


ب- وادي عربة (التطبيع بين الأردن و الكيان الصهيوني 1994 م ) 


لا يخفى إهتمام اليهود بالجانب الثقافي لما له من أثر كبير في مسيرة التطبيع» فهم في معاهدة 
كامب ديفيد قد طالبوا بأمور عديدة » ثم تطورت مطالباتهم في اتفاقية (وادي عربة) على النحو 
التالى : 

- «انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع؛ 
فإنهما يعترفان بضرورة التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول» ويتفقان على إقامة علاقات 
- وجاء في المادة الحادية عشرة: «يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل فيما بينهما 
والتسامح القائم على ما لديهما من القيم «التاريخية» المشتركة» وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما 
يلي: 

أ - الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز» واتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات؛ وذلك من 
قبّل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما. 

ب - القيام بأسرع وقت ممكن بإلغاء كافة ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعاديةء وتلك التي 
تعكس التعصب والتمييز» والعبارات العدائية في نصوص «التشريعات» الخاصة بكل منهما. 


خامساً: من وسائل التطبيع 

من أخطر وسائل التطبيع › التطبيع الثقافي ومن أهم ما يرتكز عليه:- 
1- الاهتمام بعينة من الكتاب والصحفيين والأكاديميين»ء وفتح المنابر لهم» وتوفير فرص 
تدفعهم إلى مناصب سياسية واجتماعية متقدمة حتى وإن كانت مؤهلاتهم الحقيقية متواضعة 
وضعيفةء أو من خلال جمعيات أهلية عربية تدعم مشروع التسوية»ء وتدفع باتجاه التطبيع 
كجمعية بذور السلام غير الحكومية التي تأسست عام 1993م » إثر اتفاق أوسلو بين 
الفلسطينيين والكيان الصهيوني . 
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2 - إيجاد أنصار للتطبيع مع دعمهم وإبرازهم من خلال المنظمات الممولة أمريكيا وأوروبيا 
تحت لافتات متعددة ومتنوعة مثل منظمات الدفاع عن حقوق المرأة ومنظمات الدفاع عن 
حقوق الانسان داخل المجتمع العربي ليقوموا بالأدوار التالية: 

أ الط في السلا واذغء عدم اك اترا لطن + وکرو 5 اة البت نات 
العربية والإسلامية وتبديل أحكام الشريعة ومحاصرة دعاة الإسلام واتهامهم بالتطرف 
والإرهاب والظلامية ...الخ . 

ب - القول إن النص القرآني يجوز التعامل معه كنص تاريخي أو الهجوم على كل تفسير 
صحيح للإسلام وبشكل خاص الآيات القرآنية التي تتعلق بالجهاد أو بالمواريث أو غيرها. 
کے د ال کل ا شی الأضط ات دال المحكعات السد هة و الفر هة ماتا المسال 
العرقية والطائفية والأقليات › وإبراز الحضارات السابقة للإسلام كالفرعونية والفينيقية ونحو 
ذلك 


3- الترويج لما يسمى بثقافة السلام » الذي وجد طريقه إلى العديد من الكتابات والأفكار التي 
طرحت في العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية والعربية العامة» وكذلك الندوات 
والحوارات عبر القنوات الفضائية » والتي تدعو إلى نسيان التاريخ - تاريخ الصراع العربي 
الإسرائيلي - وإلغاء ذاكرة الأمة . 


أهية المرجة الطمية في مع الاد اريه والإساامية + رى اليم كيزا من الدول العرة 
والإسلامية » تفتقد المرجعية العلمية » بينما تنمى المرجعية العلمية المتميعة والمبتدعة . 


5- ممارسة ضغوط على الدول التي لا تتجاوب مع التطبيع بالسرعة المطلوبة فقد حث 
أعضاء الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جورج بوش على رفض التوقيع على اتفاق يسمح 
للسعودية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حتى تنسحب من المقاطعة العربية لإسرائيل 
وأكدوا أنه يتعين على الولايات المتحدة الإصرار على تحقيق تقدم في أربعة ميادين رئيسة 
قبل تقديم مساعدتها للرياض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية »> ووضعوا على رأس هذه 
الميادين إنهاء المقاطعة السعودية للكيان الصهيوني. 


6 قر درز الا و الا يقاوم اال قي قوس اتقوت ال 
والسعي لإيقاف الدعم عنهم ونبزهم بالارهاب. 


للتطبيع كما هي خطة ( عزمي بشارة ) التي عرضها على الكنيست الإسرائيلي والتي قدمها 
كمشروع لدولة المواطنين والتي يدعو فيها إلى المساواة بين الفلسطينيين والصهاينة وهو لا يعني 
سوى إضفاء شرعية نهائية على اغتصاب فلسطين بشرط الاعتراف بحقوق الفلسطيني في 
ارا 


فالمقصود من كل هذه الوسائل إيجاد تيار عريض يقوم أفراده بدور الطابور الخامس 
القابع خلف خطوط الدفاع في الأمة » حيث أنهم يضربون في صميم عقيدة الأمة وملامح 
هويتها على جميع الصعد › لجعل الإنسان العربي المسلم مجرد إنسان بلا هوية » يسهل 
تشكيل عقله على هوى المحتل › وقد كان تمويل أمثال هؤلاء يجري في مصر وفق أنماط من 
الرسمية أو وفق حالات مقننة » حيث كانت الأموال تصل إليهم عبر وزارة الشئون 
الاجتماعية وخصماً من المعونة الأمريكية المقدمة للحكومة المصرية › إلى أن تطور الأمر 
بعد احتلال العراق وأخذ مدى أبعد حيث أصبحت السفارة الأمريكية في القاهرة هي التي 
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تتولى مباشرة عملية تسليم الأموال في الاحتفالات التي تدعى إليها مختلف أجهزة الإعلام ء 
ليجري توزیع ما یزید على 40 ملیون دولار سنوياً . 


سادساً : من فعاليات التطبيع 


ضمن إطار العمل المستمر لدعاة التطبيع من الصهاينة والأمريكيين والعرب من أجل 
استحداث مؤسسات وهيئات وجماعات وملتقيات تصب في المشروع التطبيعي › تكوّنت 
"مؤستّسة المبادرة من أجل السلام والتعاون في الشرق الأوسط" في سبتمبر 1991م» وهي 
تضحَ نخبة من الشخصيات الأمريكية و الصهيونية والعربيةء ويترأسها "جون ماركس" بصفته 
من الخبراء الأمريكيّن في شؤون المنطقة على مدى العقود الأربعة الماضيةء ويعمل في إطار 
" مؤسّسة المبادرة" خمسة وعشرون شخصا من الأمريكيين والعرب والإسرائيليين › وتعد أحد 
المطابخ الرئيسة في طرح الأفكار والتصوّرات الممّهدة لتأسيس "نظام الشرق أوسطي" على 
أنقاض النظام العربي» يقوم اليهود فيها بدور القيادة وتتمحور حول مصالحهم وإستراتيجيتهم 
شبكة التفاعلات الإقليمية الجديدة وقد برزت أخبار هذه "المؤسسة" إثر خلوتهم السرّية السادسة 
التي عقدت في مراكش بالمغرب (في الفترة من 22-18 مارس 1994م)» حيث اعترف 
المجتمعون أن هدف اجتماعاتهم هو إعداد الجماهير العربية لقبول "السلام" بشروطه الحالية 
أي فرض هذا "السلام" طوعا بإرادتهاء أو رغما عنها عن طريق تزييف وعي الناس وإرادتهم 
المقاومة للعدوان والاستيطان والعنصرية الصهيونية» ولتحقيق برنامجهاء قررت المجموعة 
القيام بإجراءات وتحرکات واسعة» تتمٿل خطوطها العامة بما يلي: 
- ينبغي إحداث تحولات في التوجهات والإدراك في الشرق الأوسط إذا أريد للمنطقة الانتقال 
من ثقافة المواجهة والحرب إلى ثقافة السلام, ٠‏ 
- يمكن للإعلام أن يلعب دورا أساسيا في بناء السلام لتجاوز القيود الحكومية والثقافية السائدة 
التي تضع عقبات مانعة أمام تقدم السلام. 
ثم غقدت في سبتمبر من عام 1994 م » "خلوة أنقرة" التي أشرفت عليها ونظمت أعمالها 
اسا المدعوين الغا وها المؤستسة الأمريكية الصهيونية المعروفة ب "مشروع البحك عن 
أرضية مشتركة" وقد استمرت أعمالها أثلاثة أيام تحت شعار "نحو ثقافة سلام بالشرق 
الأوسط"» وقد بدأت بتنفيذ برنامج العمل المستقبلي» الذي كانت أقرته في الاجتماع السادس 
بمراکش ) مارس 1994ء (“ مجمو عة العمل الأساسية في إطار "المبادرة" من أجل e‏ 
والتعاون في الشرق الأوسط وقد ساهم بدور واضح في "خلوة أنقرة" » "مركز تاتي ستينمتيز 
الإسرائيلي لابحاث السلاء" في تل آبیب»› الذي يتر اسه "شمعون شامیر " (الذي کان مدیراً الوک 
الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة)» ومؤسسة "وقف الأمل" التركيّة بأنقرة وجمعية إعلام العالم 
بباريس» إضافة إلى تسعة صحفيين عرب . 
وقد أجمع المشاركون على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية: 
- ينبغي على صحف المنطقة نشر مقالات وزوايا دائمة من دول أخرىء» وقد قبل أكثر من 
صحفي عربي دعوة المساهمة في كتابة مقالات في لصحف (الإسرائيلية). 
- أن يتم ترجمة وتوزيع المقالات الرئيسة التي تصدر في الصحف (الإسراد ئيلية)» التي لا يسمح 
بشخو ليا إلى الدول العربية من قبل المشاركين؛ كما بتم ترجمة وتوزيع المقالات الرنيسة التي 
تصدر في الصحف الأخرى التي لا تتوافر (للإسرائيليين)ء والهدف من ذلك هو رفع مستوى 
العلاقات وتقويتها بين الصحفيين العرب و(الإسرائيليين). 
- ينبغي على الصحفيين المشاركين من دول مختلفة أن يكتبوا مقالات مشتركة»ء وهذا من شأنه 
أن يجعلهم يتبئوا ذات الأفكار واي وقد وافقت (ر .د( مراسلة صحيفة "الحياة" مشاركة 
صحفي (إسرائيلي) في كتابة مقالات مشتركة. 
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- أعلن المشاركون عن تشكيل شبكة مهنية لصحافة الشرق الأوسط ودعوا إلى ضرورة 
توسيعها والنشر عنهاء لضم أكبر عدد ممكن من الصحفيين العرب و(الإسرائيليين) وغيرهم 
إليهاء وتقديم إرشادات حول أية مقالات يريدون كتابتها. 


من آثار التطبيع - 
أولاً: فلسطين 
1 - الجانب السياسي : 
من أبرز المبادئ اليهودية في إدارة الصراع مع الفلسطينيين العمل على عدم تمكينهم من إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة » لأن إقامتها يعني وجود منافس حول الشرعية المرتبطة بالأرض التي 
يعيش عليها اليهود » وأخطر من ذلك سياسة استيعاب الشعب الفلسطيني عن طريق : 
- استيعاب الفرد معنويا وحضاريا سواء بإيجاد الاحترام والانتماء العربي أو بإيجاد الإعجاب 
بالحضارة اليهودية . 

- تشجيع زواج العربي باليهودية وخاصة الشرقية مع مخالفة ذلك لمبادئ النقاء اليهودي ولكن 
ذلك قد يؤدي في الأمد البعيد إلى إضعاف العنصر الفلسطيني . 

- الاستئصال العضوي وله وسائل متعددة كالقتل أو الطرد أو التشجيع على الهجرة الدائمة . 


وإذا نظرنا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية › فإنها ا فی ر کا وجك اول 
العربية تهرول باتجاه الكيان الصهيوني غير عابئة بما تجره هذه الهرولة من تذ تنسيق أمني عالٍ 
مع الكيان الصهيوني في المجال الأمني والإستخباراتي خصوصا › اما مر وا و 
يقطع كثيرآ من طرق الإمداد للمقاومة الفلسطينيةء سواء العسكرية أو التموينيةء كما تقلل مساحة 
الوجود للفصائل الفلسطينية على التراب العربي» ومن ثم يقطع سبيل التواصل بين الخارج 
والداخل لهذه الفصائل . 

2 - الجانب الاجتماعي :- 

سعى اليهود للتقليل من تكاثر المسلمين في فلسطين (عام 1948م ) خاصة وبقية الأراضي 
المحتلة بوسائل متعددة كنشر الأمراض الجنسية وترويج مواد استهلاكية وأدوية تؤدي إلى العقم 
> وقد صرح وزير الصحة الفلسطيني السابق عبد العزيز شاهين عن اكتشاف مايقارب 
العشرين طنا من علكة لبان تسبب العقم كانت توزع داخل فلسطين المحتلة . 


3 - الجانب الاقتصادي : 

منذ العام 1967م بدأ اليهود باستخدام العملة اليهودية في المناطق المحتلة وتحويل أفرع البنوك 
العربية إلى بنوك يهودية وفتح باب التبادل التجاري بين المناطق المحتلة و الكيان الصهيوني 
وتشجيع زراعة المحاصيل الزراعية التي يحتاجها الكيان الصهيوني للاستهلاك المحلي أو قيامه 
بتصديرها إلى أوربا وتنشيط إدماج العمالة العربية في قوة العمل اليهودية لتوثيق الامتزاج 
نصف أجر العامل اليهودي الذي يودي العمل نفسه » إضافة إلى تعرض بعض العمال العرب إلى 
اعتداءات عنصرية من رجال الشرطة أو رجال سلاح الحدود اليهود بل وحتى من العمال اليهود 
»ومع استمرار مسلسل الحصار والاجتياح اليهودي للمدن الفلسطينية تزاید عدد الأسر الفقيرة إِما 
بسبب مقتل عائلها أو اعتقاله » وكان من نتيجة ذلك سيطرة اقتصادية يهودية شبه كاملة على 
الضفة وقطاع غزة » بلغ فيه حجم التعامل الاقتصادي مع اليهود %83 وحقق اليهود من ورائها 
والكيان الصهيوني ظهر منذ البداية الاهتمام الأميركي - الصهيوني بالمضمون الاقتصادي للعملية 
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السلميةء حيث تم التركيز بشكل خاص على ضرورة البدء بإقامة تكتل اقتصادي يدمج اقتصاد 
الكيان الصهيوني واقتصاد الأردن والاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة» ولقد 
بادرت مدرسة جون كيندي في جامعة هارفارد إلى دعوة اقتصاديين أكاديميين من فلسطين 
والأردن والكيان الصهيوني ليعملوا تحت أشراف اقتصاديين أميركيين على تحديد مستقبل 
التعاون الاقتصادي بين بلدانهم وعقد ذلك المؤتمر قبل توقيع اتفاق أوسلوء وتم بعد ذلك اعتماد 
الكتير من توصياته في الاتفاقية الاقتصادية بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير التي وقعت 
في باريس العام 4 م . 

وقد كان الفلسطينيون قد وعدوا عند توقيع اتفاقية أوسلو بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
ولكن الواقع الحالي يشهد بما يعانيه ساكني مسرى الأنبياء من فقر وحاجة لا يعلمها إلا اللطيف 
الخبير . 


ثانياً : مصر 


1 - الجانب السياسي : 

تم عزل مصر عن محيطها العربي فلم يكن لها دور في أحداث عظام وقعت بعد توقيعها 
( ك شاو كس رتفا عل اتور التزاقنء ق الو امف ااا 
واللبنانية بشراسة ودعمهم لإثيوبيا ولحركة التمرد في جنوب السودان وغيرها من الأحداث › 
أا طن اله الت اح فة ككفت التخابرات السضورةة غفا من قسكاة ااتخشن 
اة غا غ ةه ا مغر راد كا ى مل الا اا ا 
كانت برناسة الستقار الفكري (لاتراتیلی بالفارة والتی كتفت فی آواقل آغسظش 
5م » وكانت تضم عددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية (الإسرائيلية)» وبعض الباحثين 


وسيطا في صفقات الأسلحة»ء وثلاثة مصريين»ء وكانت هذه الشبكة تستخدم محطة لاسلكية 
متطورة داخل سفارة العدوء لتبليغ رسالة يومية عن أحوال مصر» بينما يتم نقل التقارير والأفلام 
والصور والخرائط إلى (إسرائيل) عبر الحقيية الدبلوماسيةء وكذلك قام ضباط "الموساد" 
بالسفارة (الإسرائيلية) بالقاهرة» بتجنيد عدد من الطلاب عن طريق بعض أقاربهم العاملين 
بالسفارةء وتشجيعهم على السفر إلى (إسرائيل) »> حصل مقابلها أقاربهم على مكافآت مجزية 
نظیر تجنیدهم!!. 
وهناك قضية (الإسرائيليين) الأربعة الذين كانوا يحملون جوازات سفر إنجليزية مزوّرة» وتم 
ضبطهم عند خروجهم من إحدى نقاط المراقبة الخاصة بقوة حفظ السلام في جنوب سيناءء 
وبحوزتهم حقيبة تضم 7 وثائق شفرية و19 شريطا ميكرو فيلما للمنشآت المصرية في سيناء 
ونظم تسليحها.( المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة الانترنت يوم 30 مايو 2005م) . 


2 -الجانب الثقافي 
نشر المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة الانترنت يوم 30 مايو 2005م › بحثا بعنوان 
مراكز الأبحاث والمؤسسات العاملة في خدمة التطبيع والإستراتيجية الصهيونية » وهذه مقاطع 
من البحث :- 
[ضمن الإطار التطبيعي أقيمت في مصر ست وثلاثون مؤسّسة علمية أمريكيةء وثقافية 
"إسرائيلية"» مثلت وتمثل مظلة رسميّة لاختراق الشخصية العربية» والتجسّس على قطاعات 
المجتمع كاقة » ومن ذلك -مثلا- النشاط الذي يقوم به "مركز البحوث السياسية" في كلية 
الاقتصاد جامعة القاهرةء الذي يجري کثیراً من الأبحاث بتمويل من "مؤسسة فورد"» وكذلك 
نشاط "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام"» و"معهد التخطيط القومي" 
وغيرها من المؤسّسات العلمية » وبغية اختراق العقل العربي وعناصر المجتمع العربي أنشئ 
في مصر عام 1982 م "المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة"» الذي لعب ويلعب دوراً 
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خطيراً في مجال التمهيد للتطبيع» ونظرا لكونه الأخطر في ميدان إستراتيجية العدو على 
الأصعدة الأمنية والثقافية والعلميةء فقد توالى على إدارته عدد من أبرز المتخصصين فى 
الدراسات الشرقية والعربيةء الذين يرتبطون بعلاقات عضويَة مع أجهزة المخابرات 
(الإسرائيلية) > ومع مراكز التخطيط الاستراتيجي في الكيان الصهيوني حيث ركز المركز 
جهوده خلال فترة ماضية للحصول على معلومات عن طلبة كليات العلوم والهندسة في 
جامعات مصر» لمعرفة آخر ما توصل إليه الطلبة النابغون من اختراعات جديدة» فاختير 
عشرة اختراعات وضعها "مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة" تحت المجهرء 
ووجّه بشأنها رسالة إلى السفير الإسرائيلي بالقاهرة كتب فيها: 

بناء على تعليماتكم بإحضار ملقات كاملة عن آخر اختراعات الشباب المصريين أرسلنا لكم 
عشرة ملفات عن اختراعات في مجال الزراعة وتحلية المياه والبلاستيك والكمبيوتر وإطارات 
العربات» ونو أن ننبهكم أن معظم هذه الاختراعات قمنا بتجربتها وفحصها جيدأًء وهي تعد 
من أحدث ما توصل إليه العلم > فأرسل السفير الإسرائيلي بالموافقة على شراء أربعة 
اختراعات وبأسرع وقت» أحدها جهاز لتحلية مياه البحر لطالب في كلية الهندسة» و الثاني 
جهاز لإنتاج سماد يعيد خصوبة الأرض» ويحول الأرض المالحة إلى أرض صالحة للزراعةء 
لطالب في كلية الزراعة › وهو الوحيد الذي قابل السفير الإسرائيلي في اليوم التالي ليعرض 
اختراعه » فعرض عليه السفر » وتجربة الاختراع ذاته بطريقة عمليةء شاملة تكاليف الإقامة 
ومكافأة لكل يوم يقضيه في الكيان الصهيوني » إضافة إلى حق شراء الاختراع نفسه ومدة 
الإقامة تلاث سنوات» وسافر بالفعل بعدما وضع تمن الاختراع في البنك الأمريكي المصري . 
والمؤسسات والهيئات الأمريكيةء التي تمثل بؤراً تطبيعية في جسد المجتمع المصري لا حصر 
لهاء وسوف نقذم هنا أكثر هذه المؤسّسات والهيئات شهرة وأكثرها خطرآ وهي: 

1- الجامعة الأمريكية في القاهرة . 

2- المركز الثقافي الأمريكي في مصر . 

3 مؤسسة فورد : يرى باحثون منصفون أنها من أخطر مؤسسات التغريب العالمي الأمريكية 
»> وقد انفردت بتمويل ( أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ) وعبر هذه المؤسسة تقوم ( وكالة 
التنمية الأمريكية: 4زج ) بتخصيص حوالي مائة مليون دولار سنويا لمركز البحث العلمي 
والجامعات المصرية منذ نهاية السبعينات وحتى اليوم . 

4- مؤسسة راند الأمريكية وهي مؤسسة دراسات وأبحاث تقدم توصياتها للحكومة الأمريكية 
5- معهد ماساشوستس وفروعه في القاهرة ومعهد "ام-أي-تي" (في مبنى جامعة القاهرة). 
6 الأكاديمية الدولية لبحوث السلام. 

7 مشروع ترابط الجامعات المصرية الأمريكية ومقره المجلس الأعلى للجامعات في القاهرة. 
(تبلغ ميزانيته السنوية 27 مليون دولار تقڌمها المخابرات الأمريكية). 

8- "مركز البحوث الأمريكى" بالقاهرة» ويترگز نشاطه فى مجال الدراسات الاجتماعيةء إلى 
جاب لحرت الاققضادية بكار ية و الات ر ية ويخظى بعضو كه الشركة "ازال عذد من 
الأساتذة المصريين ومزدوجي الجنسية أمريكي/ مصري»ء وأمريكي/إسرائيلي » كما ينشط في 
مجال البحوث المشتركة والمموّلةء وفيما يلي بعض عناوين البحوث والدراسات التي أجراها 
هذا المركز: 

-بحث فاليري هوفمان: "الحياة الدينية للمرأة المسلمة في مصر المعاصرة". 

-دراسة ليوناردو بایندر حول "حرية الفكر الإسلامي في مصر المعاصرة". 

-دراسة آرثر كريس عن: "الجهاد الإسلامى والاتجاهات الفكرية المختلفة". 

ومنذ منتصف الثمانينات كثف "مركز البحوث الأمريكي" نشاطه في مجال التطبيع والتجسّس 
العلمي على المجتمع المصري وتمثل ذلك في عشرات الأبحاث المموّلة ومنها : 

دراسة عن العادات والتقاليد المتوارثة للأسرة المصريةء الموالد الشعبية المصريةء تقصی 
ظاهرة التطرف في الحياة المصرية الحديثةء الإسلام والثورة.. إلخ. ٠‏ 
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9- هيئة المعونة الأمريكية: استطاعت تمويل مشروع بحثي» أنجز بالتعاون بين عدد من 
الجامعات الأمريكيةء والجامعات المصريةء شمل أكثر من 500 دراسة بحثية برصيد 60 مليون 
دولار» وتناولت كل شيء في مصر من الصناعات الاستراتيجيةء مثل: صناعة الحديدء 
والصلب» مرورآً بمناهج التعليم والتربية وموقع الدين فيهاء وانتهاء بسياسة مصر الخارجية 
تجاه (إسرائيل)» والتطبيع معهاء وقد اشترك في هذا المشروع أكثر من 2007 من الباحثين 
المصريين»› وأكتر من 500 آمريكي»› وقد تبت جمیع هذه الدراسات باللغة الإنجليزية وحصلت 
(هيئة المعونة الأمريكية) على نسخ منهاء وعلى جميع المعطيات والأرقام والاستنتاجات التي 
توصل إليها الباحثون إلى الحذ الذي دفع بعض الباحتين المصريين إلى القول: إن «كمية 
المظ ر مات الى حلت عا هته المو مات فرق ا كر كه الا الما و فرق مها 
يعرفه علماؤنا» [ 

وقد أوردت صحيفة «السياسي» القاهرية في عددها 1993/5/25م تحت عنوان بارز «اليهود 
والأمريكان... هل اندسوا في تطوير مناهجنا الدراسية؟» بعض المعلومات البالغة الدلالة إذ 
نشرت الفقرات المحذوفة من المناهج»ء مشيرة إلى أن «العملية التطويرية للمناهج التعليمية 
الأمريكية لمصر» وبينت الصحيفة أيضا : أن وزارة التعليم المصرية ألغت كتاب «صور من 
تاریخ مصر الإسلامية» للصف الخامس الابتدائي» وقررت بدلا عنه کتاب «تاریخ الفراعنة»؛ 
بغية غرس محبة الحضارة الفرعونية عوضا عن الحضارة العربية الإسلامية » كما ألغي كتاب 
««الدولة الإسلامية العربية وحضارتها» للصف الثاني الثانوي»› وتقرر عوضا عنه کتاب «تاریخ 
أوروبا في القرون الوسطى» مع تحريف كتب التاريخ العربي» وتاريخ الحضارة الإسلامية. 


3 -الجانب الاجتماعي : 


أ- ازدياد أعداد المصابين بمرض السرطان بسبب الكثير مما يتم استيراده من الكيان 
الصهيوني . 
ج - السماح بدخول اليهوديات بأعداد كبيرة بزعم تنشيط السياحة فقمن بنشر الأمراض 
واقترنت الكثير منهن بشباب مصريين حتى بلغ عدد الزيجات أكثر من عشرين الفا زواجا 
تلطا 
د- ظهور جماعات منحرفة من الشباب تحمل عقائد باطلة كمن يتسمون بعبدة الشيطان . 


4 - الجانب الاقتصادي 


يعد هذا الجانب من آبرز الجوانب التي يحرص عليها اليهود لأهميته » وقد وقعوا مع مصر 
على اتفاقية الكويز :( sممz0 Q1: qualifying ind ustr1a1‏ ) في 2004/12 م› لإقامة 
المناطق الصناعية ( في طور التأهيل ) › وهذه الاتفاقية هي تطبيق للقسم التاسع من اتفاقية 
التجارة الحرة بين أمريكا والكيان الصهيوني المبرمة عام 1985 م › وهي ليست اتفاقية مستقلة 
بين حكومتين من الناحية الفعلية فقد وافق الكونجرس الأمريكي على إعطاء الرئيس الأمريكي 
الإذن بالسماح لمصر والاردن بتصدير منتجاتهما إلى أمريكا دون دفع رسوم جمركية بشرط 
احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة 11,7 % كحد أدنى » وهي تشمل كل الصناعات والسلع › 
وقد تم في مصر استبعاد أهم المناطق الصناعية التي تنتج الملابس الجاهزة كمدينة المحلة 
الكبرى ( قلعة النسيج في مصر ) ومدينة 6 أكتوبر والتي يوجد فيها أكثر من 200 مصنع 
وغيرها من الأماكن فلا تشملها الاتفاقية » ويتضح من هذا الاستبعاد مراعاة مصالح خاصة 
لبعض رجال الأعمال » واتفاقية الكويز تناقض اتفاقية التجارة الدولية ( الجات ) والتي تؤكد 
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على عدم وضع شروط تفصيلية لبعض الدول دون البعض الآخر »› وكذلك هي مخالفة للقانون 
والدستور المصري لأنها حفظت في مجلس الشعب دون عرضها للنقاش» بل لم تنشر إلى الآن ؟ 
ومن أبرز الآثار السلبية لهذه الاتفاقية أنها لم تحدد الحد الأقصى للمكونات الإسرائيلية الداخلة 
في المنتجات » وهي ستساهم في زيادة الكساد للمصانع المصرية وستمكن اليهود من اختراق 
منظومة المعلومات الخاصة بالصناعة المصرية وستدخل غالب الأرباح الناتجة منها للخزينة 
اليهودية وستتسبب في هروب رؤؤس الأموال العربية وستقضي على حلم السوق العربية 
المشتركة » وكذلك فإنها ستمكن بقية الدول العربية من إظهار التطبيع بعد أن كانت تستخفي بهء 
وما سيتبع ذلك من انسحاب الدول المنضمة إلى اتفاقية الكويز من اتفاقية المقاطعة العربية 
للكيان الصهيوني ٠‏ متلما فعلت الأردن التي أعلنت انسحابها بعد التوقيع على الاتفاقية نفسها قبل 
a‏ 

ومن أبرز المستجدات في الجانب الاقتصادي » قيام شركة (M6ع)‏ الصهيونية - المصرية 
المشتركة بالتوقيع على صفقة لشراء الغاز الطبيعي مع وزير البترول المصري ( سامح فهمي ) 
وشرکتين حكوميتين تعملان في مجال الغاز في مصر حيٿ سيتم سنويا شراء 7 ملايين متر 
مكعب من الغاز الطبيعي المصري ولمدة عشرين عاما بقيمة 2,5 مليار دولار تقريبا ثم بيعه 
بعد ذلك إلى شركة الكهرباء ( الإسرائيلية ) > وذكرت مصادر رسمية في مجال الطاقة بالكيان 
الصهيوني : إن كمية الغاز المتبقية سيتم بيعها لتركيا واليونان ودول أوربية أخرى › وقالت تلك 
المصادر : إن نسبة الغاز التي ستنقل لشركة الكهرباء الإسرائيلية تصل إلى1,7 مليون متر 
مكعب في العام الواحد وتقوم شركة (M6ع)‏ حاليا بإجراء مفاوضات مع شركات( إسرائيلية ) 
أخرى لبيع كميات من الغاز المصري لها » والشركة يمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي ( يوسي 
ميمان ) نسبة %25 ويمتلك رجل الأعمال المصري ( حسين سالم ) نسبة %65 أما الحكومة 
المصرية فتمتلك %10 فقط من أسهم الشركة . 

وكذلك نقل موقع ( مفكرة الإسلام ) على شبكة الانترنت الخبر التالي : كشف موقع صهيوني أن 
الرئيس المصري ( حسني مبارك ) أبلغ ( شيمون بيريز ) نائب رئيس الحكومة ( الإسرائيلية ) 
بموافقته على إقامة منطقة زراعية مشتركة على الحدود المصرية- الصهيونية وذكر موقع 
( القناة السابعة ) العبري الإخباري أن ( بيريز ) أجرى اتصالا هاتفي] برئيس مجلس مدينة 
( رامات هناجف ) بصحراء النقب وأبلغه موافقة الرئيس مبارك على مشروع مشترك لتطوير 
المنطقة الحدودية بين مصر و ( إسرائيل ) وإقامة مشروع زراعي على مستوى عالٍ يندرج 
ضمن مشاريع التعاون الإقليمي المشتركة » وقال ( موشيه برائيل ) مراسل الموقع : إن الرئيس 
مبارك وافق كذلك على مشروع تقدم به مجلس مدينة (رامات هناجف ) يقضي بإقامة معبر 
سياحي لاستقبال السائحين بالقرب من معبر ( نيتساناه ) الحدودي بين مصر و( إسرائيل ) . 


وأخيراً لا يخفى ما يعيشه الناس في مصر من أزمات اقتصادية خانقة متتالية وصل فيها معدل 


البطلة إلى 10,5 # راللين الخارحي إلى أكثر من 30 مار در لاز ولح الين الداخلي ما بز 


ثالثاً :- الأردن 


الجانب السياسي : 


12 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


" كانت اللقاءات بين الملك حسين واليهود مستمرة عن طريق الوسطاء منذ العام 1950 م› ثم 
تطورت حتى بدأ اليهود يبلغون الملك حسين بمحاولات اغتياله ( 1958 م ) عن طريق بريطانياء 
وفي عام 1960 م اغتيل رئيس الوزراء الأردني المجالي وكان المستهدف هو الملك حسين › 
وكانت أصابع الاتهام تتجه إلى سوريا فقام الملك حسين بنقل جزء من قواته المرابطة على حدوده 
مع فلسطين إلى حدوده مع سوريا وأكد على اليهود بعدم استغلال ذلك » ولكنه عدل عن الفكرة 
فيما بعد ثم كان اللقاء الأول للملك حسين مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية في 
سبتمبر عام 1963 م ٠»‏ ثم تتابعت اللقاءات إلى أن التقى الملك حسين مع موشي ديان في لندن عام 
7 م " من كتاب ( تواطؤ عبر الأردن )» ولا يخفي مقولة الملك حسين عندما أدخل اليهود 
في قائمة المؤمنين حيث قال في خطابه يوم 1994111115 م :" إن السلام المعقود مع إسرائيل 
سيكون سلاما تنعم به الأجيال من العباد المؤمنين من نسل إبراهيم» ويؤدي إلى علاقات الإخوة 
بين المؤمنين الذين جعل الله لهم القدس محج أنظارهم جميعا. 


الجانب الاقتصادي 


بعد أن وقع الأردن على (اتفاقية الكويز) مع الكيان الصهيوني عام 2003 م ٠‏ هبط الميزان 
التجاري الأردني مع الكيان الصهيوني من 24 مليون دولار عام 1999 م إلى عجز بقيمة 26 
مليون دولار عام 2003 م وقد تسببت هذه الاتفاقية بخسارة كبيرة لكثير من مصانع المواد 
الكهربائية وزيادة نسبة البطالة أيضاء ويمكن رصد عينة من ممارسات التطبيع التجاري 
والصناعي بين الجانبين خلال الأعوام الماضية : 

1 - يعمل الإسرائيليون على الاستفادة من رخص الأيدي العاملة الأردنية لزيادة إنتاجهم وخفض 
كلفة الإنتاج » وذلك عبر نقل مصانعهم إلى الأردن › أو اتخاذ مصانع وكيلة لهم في المناطق 
الصناعية . 

2 - تهتم هذه المصانع بالاستفادة من الانفتاح الأردني الواسع على الدول العربية لترويج بعض 
منتجاتها في دول لا تقیم علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني بوصف هذه البضائع أردنية 
المنشأً والإنتاج . 

3- من المشاريع الهامة التي نجح الإسرائيليون في إقامتها : 


أ - تمكنت شركة " شتراوس " الإسرائيلية المتخصصة في صناعة منتجات الألبان من نقل جزء 
من صناعاتها إلى الأردن في منتصف عام 1998 م » وقد خطط لتصدير الكثير من الإنتاج إلى 
الدول العربية » غير أن الشركة تعاني من صعوبات كبيرة في تسويق منتجاتها حيث اكتشف عدد 
من التجار مصدر الألبان الذي تصلهم منه » مما جعل السوق الرئيسي لها هو الدول العربية 
بوصفها منتجات أردنية . 


ب -خرّجت كلية " شنكر"الإسرائيلية لتعليم مهنة الحياكة وفنون الموضة وإنتاج الملابس 
الجاهزة خمسة عشر عاملا أردنيا على نفقة مؤسسات إسرائيلية بهدف إلحاقهم بالمصانع 
الإسرائيلية التي أقيمت في الأردن . 


وقبل فترة وجيزة أعلن رسميا عن تطوير الاتفاق التجاري الذي يربط بين الكيان الصهيوني 
والأردن»ء ما يعطي مزيداً من الفرص للتعاون فيما بينهما للتصدير المشترك لأوربا › فقد أجرت 
صحيفة ( هارتس )العبرية حوارآ مع مسئول التجارة بالإتحاد الأوربي ( بيتر مندلسون ) حيث 
أكد أن هذا الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوربي مع الأردن و الكيان الصهيوني لم يكن رد فعل 
متأخر لاتفاق (الكويز ) الموقع مع الولايات المتحدة › وقال :إن التعاون معهما بدأ قبل تنفيذ هذا 
الاتفاق » وعن إمكانية التوقيع على اتفاق مماثل بين مصر والكيان الصهيوني قال المسئول 
الأوربي : إنه يتمنى دخول مصر تلك المنظومة التجارية » كما أشار إلى أن الإتحاد الأوربي 
يبدي اهتماما خاصا باتفاق التجارة الحالي بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية » وأنه معني 
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باستمراره في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه حيث أن مسئولي الاتحاد الأوربي يرون 
أن هذا الاتفاق إذا تم وقفه سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع »› كما سيضر 
بمحادثات السلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين حسب رأيهم . 


وأخيرا فالشعب الأردني المسلم والذي ظلت قيادته متمسكة بتعهداتها للعدو الصهيوني لا يزال 
يئن من شدة الحاجة والفاقة » وأرضه تحوي من الخيرات والثروات الشيء الكثير › حتى وصل 
الحال '" بحاملي درجة الدكتوراه - العاطلين عن العمل - أن يسيروا في مظاهرات في شوارع 
عمان " ( تقرير بثته فضائية الجزيرة ). 


رابعاً:- موریتانیا 


وضع موريتانيا الجغرافي وتقلها السياسي الهش جعلها دومًا بعيدة عن الصراع العربي 
مع الكيان الصهيوني ٠»‏ وجعل من بلاده أول بلد عربي خارج دول الطوق يكسر حاجز التطبيع 
الكيان الصهيوني » ولعلنا نقول: إن علاقات موريتانيا مع الكيان الصهيوني تفوقت واتسمت 
بدفء مستمر لم تشهده علاقات الكيان مع أية دولة عربية أخرى» ففي نوفمبر 1995 م وقعت 
موریتانیا اتفاقا ت تعترف فيه بالكيان الصهيوني وتقيم علاقات معهاء و في أكتوبر 1998م زار 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني الكيان الصهيوني ؛ حيث عقد محادثات مع رئيس 
الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتانياهوء ثم أقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع 
الكيان الصهيوني في أكتوبر 1999م» وفي ذات العام تواردت الأنباء عن سماح النظام 
الموريتاني بدفن نفايات نووية من الكيان الصهيوني في البلاد في صفقة لم يتم الكشف عن جميع 
أبعادها » وقد زار وزير الخارجية ولد عبدي الكيان الصهيوني في مايو 2001م اجتمع خلالها 
مع رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون ووزير خارجيته شيمون بيريز » و في أبريل 
2م قاومت الحكومة الموريتانية الضغوط لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني › 
تحت الضغوط الشعبية إلى سحب سفيرها من الكيان الصهيوني وتبعتها في ذلك الأردن» و في 
مايو 2005 م أجرى وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم محادثات مع مسؤولين بارزين في 
الحكومة الموريتانية. 


خامساً :- المغرب 


يمثل النظام المغربي حالة فريدة ذ في التطبيع من خلال أدواره التاريخية في تسهيل الاتصالات 
الإسرائيلية - العربية بالمنطقة ءمنذ بداية الستينات حيث كان يعمل على تهجير المغاربة اليهود 
إلى الكيان الصهيوني مقابل رسوم مالية بالدولار » ويشكل حجم الجالية اليهودية الكبير وسيلة 
تواصل دائم بين الجانبين » حيث يوجد حوالي مليون يهودي مغربي بالكيان الصهيوني و300 
آلف يهودي مقيم بالمغرب » وهو أكبر عدد لطائفة يهودية في دولة عربية» كما يوجد في 
المغرب عدة جمعيات يهودية تعمل في مجال التطبيع مع الكيان الصهيوني كجمعية هوية 
وحوارالتي تات عام 1974 م“ والتجمع العالمي لليهودية الذي تأسس 1985ء ¢ 
والمركز العالمي للأبحاث حول اليهود المغاربة الذي تأسس عام 1995 م » ثم الاتحاد 
العالمي لليهود المغارية الذي تسس في 3 مايو 9 مسم. 

وقد قام النظام المغربي بدور كبير في اتفاقية ( كامب ديفيد) › ففي اللقاء التمهيدي بين الحسن 
الثاني وموشي ديان - وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك - الذي سأل الملك متعجبا عن كيفية 
عمله كمنسق بين الكيان الصهيوني والدول العربية » أجاب الملك بكل سهولة : ( أتعرف أنه لو 
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علم بوجودك هنا فلن يطيح هذا العمل بي عن العرش والسبب شعبيتي الكبيرة بين اليهود ) › ثم 
تلا ذلك عدد من الاجتماعات بين ( موشي ديان ) و حسن التهامي ( أحد ضباط ثورة يوليو 
وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ) مبعوث الرئيس السادات في مدينة ( أفران ) بالمغرب 
سنة 1977 م . 


وأخيراً لا يخفى ما أعلنته غالب دول الجامعة العربية بما فيها بعض دول الخليج عدم 

التزامها بالمقاطعة الاقتصادية للكيان اليهودي وذلك عام 1994 م › إلا أن بعضها ما زال 
ملتزماً بشئ يسير منهاء وهذه المقاطعة هي التي كبدت اليهود بين عامي 1948م إلى 
4م ما يقرب من مائة مليار دولار › '" وما وصفته الصحافة الأميركية بهدف ( إعادة 
تأهيل الكيان الصهيوني (The International Rehabilitating of “Israel” Iınlle‏ 
وهو هدف يتطلب تحقيق أمرين: الأول إنهاء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني › والثاني 
إشاعة جو يطمئن الشركات العالمية إلى إن السلام في الشرق الأوسط أصبح حقيقة لا رجوع 
عنها حتى تقبل على الاستثمار في الكيان الصهيوني › ففي ثلاث سنوات تقريبا تم تحقيق هدف 
إعادة تأهيل الكيان الصهيوني عالمياء على ثلاثة محاور: المحور الأول إقامة علاقات دبلوماسية 
مع بلدان كانت لا تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني بسبب الصراع العربي الصهيوني › 
وخلال عام واحد بعد توقيع اتفاقية أوسلوء أقام الكيان الصهيوني علاقات دبلوماسية مع 20 
دولةء وبعد ذلك استمر يقيم علاقات مع بلدان أخرى» وكان واضحا أن الكيان الصهيوني يولي 
بلدان جنوب شرقي آسيا اهتماما خاصا » أما المحور الثاني فهو أن البلاد التي كانت تلتزم 
قوانين المقاطعة العربية للكيان الصهيوني أخذت تفتح أسواقها للبضائع الصهيونية › وتقيم مع 
الكيان الصهيوني مشاريع مشتركة» وعلى سبيل المثال زادت الصادرات من الكيان الصهيوني 
للبلدان الأسيوية بعد سنة واحدة من اتفاق أوسلو بمقدار 23 في المائة وأصبحت تعادل حوالي 
3 في المائة من مجمل الصادرات الصهيونية بعدما كانت اقل من 8 في المائة ولقد ازداد حجم 
التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني وكوريا الجنوبية حوالي 50 في المائة ما بين 1994 - 
6م » كما أصبحت الصين مستوردا رئيسيا للسلاح والتكنولوجيا الصهيونيةء وكذلك فان 
الشركات الآتية قامت ببناء مصانع أو مراكز لها في الكيان الصهيوني بعد العام 1994م : 
Intel General Motors, Westinghouse, Mottorola, Salmon, Cablet‏ 
Wireless, Daimler Brewze, Siemens, Brothers,‏ ولقد أتت هذه الشرکات إلى الكيان 
الصهيوني لأنها ترى في اقتصاد الكيان الصهيوني شريكا في التمويل والاستثمار والبحث 
العلمي» وهي لا تقيم مصانعها في الكيان الصهيوني من اجل سوقه المحلي » ولكن لأنها تستخدم 
سوق الكيان الصهيوني بوابة لأسواق الشرق الأقصى أولاء وأسواق الشرق الأوسط ثانيا › 
وهكذا بينما كان حجم الاستثمارات الأجنبية في الكيان الصهيوني عام 1991م لا يتعدى 400 
مليون دولار» أصبح عام 1996 م حوالي 2.9 بليون دولار » وهذا يعني أن حجم الاستتمار 
الأجنبي في الكيان الصهيوني في العام 1996م » كان حوالي أربعة أضعاف حجمه في مصر" 
(مجلة الوسط 2000-5-1م). 
سابعاً : مبادرات التطبيع الجديدة: 
أ - خارطة الطريق 

ان هذه المبادرة ليست معاهدة رسمية » بل هي خطة عمل تتطلب من السلطة الفلسطينية 

ومن دولة الكيان القيام بأعمال عدةٍ في المجالات الأمنية و الإنسانية من أجل تهدئة الأوضاع 

و تحسين عوامل الثقة بين الطرفين من أجل العودة إلى المفاوضات › و تتكوّن خارطة 

الطريق من ثلاث مراحل رئيسة : 
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المرحلة الأولى : استتباب الأمن للكيان الصهيوني بالقضاء على من يسمونهم ب (الإرهابيين) 
- المقاومة الفلسطينية - حيث تعلن السلطة الفلسطينية عدم شرعية المقاومة و تعتبر 
المقاومين (إرهابيين) خارجين عن القانون يجب محاربتهم و اجتثاثهم بالقوة من المجتمع 
الكيان في أجهزة الإعلام و خطب المساجد و المناهج الدراسية التي سثبدل إلى منهاج جديد 
شبيه بالمنهاج الأميركي المَُصمَم لمدارس العراق » و تشمل هذه المرحلة أيضا إصلاحات 
جذرية في جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية لكي تتعاون تماما مع الكيان الصهيوني في 
کا ما تا امن رامن لكان الي او كد أن تو الا اقا ا ج اه 
الأعمال تقوم دولة الكيان بتقديم التسهيلات الإنسانية المعيشية الفلسطينيين و تفكيك 
مستوطنات ما بعد 28 أيلول 2000م و تجميد عمليات اغتصاب الأراضي و بناء 
المرحلة الثانية : قيام دولة فلسطينية في غضون عامين أي عام 2005 م ٠‏ قابلة للاستمرار 
و للنمو حسب تصوّر الرئيس الأميركي جورج بوش » وهانحن في بداية عام 2006 م ولم 
aR‏ بعد !! . 

بالمفاوضات التبائبة من أجل إحلال CT‏ 


ب - المبادرة العربية 
هذه المبادرة في الأصل مبادرة سعودية ( مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا 
للعهد ) ثم سميت بالمبادرة العربية بعد أن تبنتها قمة بيروت وهذه المبادرة لم تأخذ مجمل الحقوق 
الفلسطينية بعين الاعتبار بل حصرت الحقوق في الانسحاب الإسرائيلي من الضفة والقطاع إلى 
حدود عام 1967 م وفي الدولة الفلسطينيةء ونلاحظ كذلك أن الكيان الصهيوني عندما رحب بهذه 
المبادرة لم يأخذ منها إلا جانب التطبيع والاعتراف العربي الذي سيحصل عليه أما ما يترتب 
عليها من التزامات» وهو الانسحاب الكامل والاعتراف بالدولة المستقلة لم يشر إليه الترحيب 
اليهودي بل عندما أشار إليه » قال إن ذلك يأتي عبر المفاوضات » ومن أبرز بنود هذه المبادرة :- 
1 إقامة علاقات كاملة بين الكيان الصهيونى وكل الدول العربية الأعضاء بالجامعة 
العربية . 1 
2- العمل طبقا لأسس وبنود قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 242» 425338 . 
3 الالتزام بالقرار 194 لمجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين 
الفلسطينيين منذ عام 1948 م . 
4- ضرورة توافر ضمانات كتابية أمريكية لنجاح المبادرة والتزام الكيان الصهيوني في 
حالة قبولها , 
5- تحديد وضع القدس باعتبارها أراضي عربية احتلت صباح يوم 5 يونيو 1967م» 
وبهذا ينطبق عليه قرارات مجلس الأمن الداعية لانسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود 
4 يونيو 1967 م . 
6- اعتبار الحدود الدولية هي الحدود التي كانت على أرض الواقع يوم 4 يونيو 1967م. 
7 تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وهو ما جاءت به قرارات مؤتمر مدريد للسلام 
1 م . 
وقد اعتبر "شيمون بيريز" وزير الخارجية الإسرائيلي المبادرة "مرنة" بشأن القدس» ومواضيع 
أخرى» وقال لشبكة "فرانس - 2" التلفزيونية › الأربعاء 2-26 -2002ء: ان تقاسم المدينة 
المقدسة سوف يتضمن الإبقاء على مواقع إسرائيلية في القدس الشرقية» حيث ستبقى بعض 
القطاعات بين يدي إسرائيل » وأضاف أن الحلول التي تطرحها المبادرة تقوم على "تبادل 
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أراض" بين الإسرائيليين والفلسطينيين» مع اعترافها في الوقت نفسه بأن وضع المستوطنات 
اليهودية يشكل واقعًَا من الصعب جدا تغييره» واستبعد إجراء أي "اتصال مباشر" مع المسئولين 
السعوديين في الوقت الراهن»وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نشرت في 
2002-2-6ء: إن المبادرة السعودية تنطوي على أهمية كبيرة لإسرائيل» تتمثل في اعتراف 22 
دولة أعضاء في الجامعة العربية بهاء وإقامة علاقات كاملة معها. 

وقد قيل أن المبادرة تأتي في سياق تفاهم أمريكي - عربي في صورة مقايضة بين القضية 
الفلسطينية والعراق؛ بحيث توافق الدول العربية على إطاحة النظام العراقي في بغداد عبر غزو 
غرار غزو أفغانستان مقابل تهدئة الأوضاع في فلسطين» وإقامة الدولة الفلسطينية » وريما 

تم الترکیز في هذه المبادرة على فكرة (التطبيع الشامل) وتنبع أهميتها كذلك من أنها صادرة 
عن دولة اسلامية ت ً تحتضن المقدسات الإسلاميةء وأكبر مصدر اانفط؛ وذلك بغرض إغراء 
الصهاينة رغ کت آل ارات س وبعد هذه الأطروحات كلها أكد بوش في 
خطابه للعالم بخصوص القضية الفلسطينية في 6 / 2002م» على أن : 

ا 

2- العراق دولة ند تشجع على الإرهاب . 

3- على سورية التزامات بخصوص الحرب على الإرهاب وعليها القيام بها . 

4- على الدول العربية إنجاز التطبيع الكامل مع إسرائيل. 


ج - المبادرة الأردنية 
قدمت هذه المبادرة إلى قمة الجزائر الأخيرة › ولقد وصفت القمة بأنها قمة الهرولة نحو 
التطبيع› خاصة بعد موافقة وزراء الخارجية في الاجتماعات التحضيرية قلي المبادرة الأردنيةء 
وهي المبادرة التي تنظر إليها أوساط عربية على أنها دعوة إلى الاستسلام وفتح العواصم العربية 
من دون قيد أو شرط أمام المسئولين الصهاينةء الذين ردوا على مبادرة السلام العربية التي 
صدرت عن قمة بيروت باجتياح الضفة الغربيةء فيما سمي عملية 'السور الواقي. 
والمثير في الأمر حقا هو تزامن إعلان الأردن عن المبادرة بعد لقاءات خاصة بين العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني شارون» كما كانت قبيل لقاء 
الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي بوش في واشنطن» والأكثر إتارة هو الإعلان عن عدم 
مشاركة العاهل الأردني في القمة. 
ولكن هذه المبادرة أجهضت ونتيجة لذلك اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم كلا 
من سوريا والجزائر والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإعاقة المبادرة التي 
طرحتها الأردن على قمة الجزائر الأخيرة»ء وقال شالوم إن هذه المبادرة كانت تحظى بتأييد 
إسرائيل » وأظهرت أمريكا عدم رضاها عن القمة من خلال تصريحات رسمية انتقدت القمة 
العربيةء وبالطبع لم تؤسس انتقادها على رفض القمة للتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني › 
وإنما لجأت إلى نقطة الضعف التقليدية في النظام العربي» مشيرة إلى أن القمة فشلت في 
التوجه نحو المزيد من الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسطا!. 
ومن جانبه أعلن العاهل الأردني أن ما أثير حول المبادرة الأردنية هو مجرد ««سوء فهم» 
للنوايا الأردنيةء و«حادث مؤسف» فى سلسلة الأحداث المؤسفة التى ارتبطت بالدبلوماسية 
الأردنية في الآونة الأخيرة. ٤‏ 


ثامناً : آخر تطورات التطبيع : 

إن المؤشرات الجديدة تتمثل فيما صرح به وزير الخارجية «الصهيوني» سيلفان شالوم» من أن 

هناك عشر دول عربية سوف تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني في وقت قريب › 

وهو تصريح يّلقى مصداقية ‏ للأسف - مما جرى» ومما أعلن عنه رسمياً في الفترة الأخيرةء 
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ومما تناقلته وسائل الإعلام وسط صمت» أو رفض علني رسمي - وهي السياسة المعتمدة دوما 
في جس النبض لقرارات بدء التطبيع من قَبّل الأجهزة الرسمية العربية - عن لقاءات وزيارات 
علنية» وأخرى سرية . 


ولعلنا نستعرض ما يجري في بعض الدول العربية من ممارسات تدل على قربها من التطبيع: 


الجزائر :- 

في أثناء تشييع جنازة الحسن الثاني بالرباط في يوليو 1999 م » صافح الرئيس الجزائري 
بو تفليقة » أيهود باراك رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق » كما صرح بوتفليقة للصحافة 
مراراً بوجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بين الجزائر و الكيان الصهيوني وبأنه لا يشعر 
بأي عداء تجاهها » وعلى هامش مؤتمر حوض الأبيض المتوسط المنعقد في أكتوبر 1999 م 
التقى بو تفليقة بشيمون بيريز وبوزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني شلومو بنعمي › ودعما 
لهذه الإشارات أعلنت الولايات المتحدة ة الأمريكية عن مشروع إنشاء محطة للتصنت في 
چ الجزائر es‏ ا ال لئ a‏ ااي 
تعتزم إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب الجزائر . 

تونس :- 

استغل الموساد الوجود المكثف لليهود التونسيين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة التونسية 
وقد اعتقلت السلطات التونسية اثنين من هؤلاء وأطلقت سراحهما بعد تدخل حاخام اليهود 
الأكبر في تونس لدى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي » ومن الشخصيات الفلسطينية 
المهمة التي جرى اعتقالها في تونس الرجل الثاني في سفارة فلسطين في تونس عدنان ياسين 
الذي كلف من قبل الموساد الإسرائيلي بجمع معلومات عن مسودات محمود عباس- أبومازن- 
وذلك قبل لقاء جرى بين أبو مازن وشيمون بيريز في القاهرة › وقد تفاجأ أبو مازن بأن 
شيمون بيريز كان على إطلاع كامل بتفاصيل الأطروحات الفلسطينية المتعلقة باتفاق غزة 
أريحاأولا » وفي 29 يوليو 2001 م تم تعيين بن عامي رئيسا جديداً لمكتب الاتصال 
الإسرائيلي بالعاصمة التونسية خلفا ل شالوم كوهن وكلاهما من أصل مغربي › وتأتي دعوة 
شارون لزيارة تونس التي خرقت السقف العربي › لا سيما في محطاته غير ذات الصلة 
المباشرة بالصراع › دليلا واضحا على قرب إعلان التطبيع بين البلدين . 

ومن الجدير بالذكر أنه قبل زمن الإصلاح الأمريكي المزعوم الذي نعيشه هذه الأيام » كانت 
الولايات المتحدة تلعب ذات اللعبة وإن على نحو مختلف عن الوقت الراهن › إذ كانت تمارس 
بعض الضغوط الرامية إلى الابتزاز من خلال بعض المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان › في 
وقت كانت فيه تونس تتصدر التقارير بانتهاكها المستمر لكل ماله علاقة بحقوق الإنسان › 
لكنها كانت تبيع مواقفها على الإدارة الأمريكية بشكل من الأشكال من خلال مقولة أنها الدولة 
الأفضل في ميدان محاربة الأصولية » بل إنها تقدم نموذجا في النجاح من دون التورط في الدم 
E O ETT OT‏ 
لار الا ا ا 


العراق: 

هناك في بلاد الرافدين تجري تطورات خطيرة » تتمتل في وصول عدد الشركات الصهيونية 

العامة إلى ار من مانة شر كة تعمل فى مجالات هدر عة امن الأعمال التخارنة و غرها 

> وسط دلالات على أن مخطط عودة خط البترول القديم من العراق إلى حيفا عبر الأردن بات 
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المسعور لجهاز الموساد في تنفيذ أعمال الاغتيالات لرموز أهل السنة وعلماء الطبيعة وشراء 
المباني والأراضي والتنسيق مع بعض الرافضة في كثير من هذه الأعمال . 


اليمن : 

أما في الي » فت ي أب ات تطبيع تتوسع باضطراد» تحت عنوان منح اليهود اليمنيين 
3 يلات واسعة. 

البحرين : 


نقلت مصادر صحفية عن وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قوله : إن 
للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة» وأوردت صحيفة "الرأي العام" الكويتية في مقال نشرته في 
عددها يوم 2005/9/21 م »عن الشيخ محمد قوله - في نيويورك -: "نعم.. اتخذنا بالفعل هذا 
القرار› وهناك اتفاقية تجارة حرة وقعتها البحرين والولايات المتحدة» واتفاقيات التجارة الحرة لا 
قطن قرارات المقاطهة مير إلى المقظطة لح لكان الصهرنى الماريةة عد 


باکستان : 

آثر لقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني شالوم مع نظيره الباكستاني في تركيا » فقد شكر شالوم 
الرئيس الباكستاني على دعم السلام بين "إسرائيل" والعالم الإسلامي مؤكدا بأن هذا اللقاء الأول 
بين البلدين سيمهد المستقبل للسلام وسيكون لمصلحة جميع شعوب المنطقة وأضاف:"لقائي مع 
نظيري الباكستاني هام جدآ كونه مع وزير دولة إسلامية كبيرةء ثم أضاف قائلا: لدينا 
الآخذة بالتوطد بين الدولة العبرية ونظام برويز مشرف في باكستان في تبادل المعلومات بينها 
وبين المخابرات الباكستانيةء وذلك من أجل تكثيف الحرب ضد تنظيم القاعدة !. 


ترکیا : 

يشير المراقبون إلى أهمية الدور الذي لعبته تركيا في أن تكون جسرا للحوار بين باكستان والدولة 
اليهودية في أول محادثات علنية تجري على الإطلاق بين البلدين مما يدعم موقعها الاستراتيجي 
المميزء ويؤهلها للعب دور أكبر حيوية في المنطقة » وكانت صحيفة ميللى جازيت التركية 
الإسلامية قد انتقدت حكر مة حزب العدالة والثتمية برئاسة رجب طيب إردوغان مؤكدة أن هذه 
الحكومة مستمرة في تأدية دورها والمهام المكلفة بها في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير 
بهدف خدمة المصالح "الإسرائيلية" في المنطقة مشيرة إلى أن أنقرة وفى هذا الإطار وبتعليمات 
من إردوغان شخصيا قامت باستضافة اللقاء الباكستاني الإسرائيلي في اسطنبول › وشددت 
الصحيفة على أن إردوغان يقترب يوما بعد يوم من "إسرائيل" جراء ممارسات اللوبي اليهودي 
الأمريكي مما جعله يتحرك للقيام بدور الوساطة بين باكستان و"إسرائيل" واصفة ما تعيشه 
العلاقات التركية "الإسرائيلية" هذه الأيام بأنه شهر عسل غير مسبوق. 


وقد نشر المركز الفلسطيني للإعلام مقا للدكتور ( رفعت سيد أحمد ) قال فيه : 


إن التقارير والوتائق الرسمية تقول إن عدة دول عربية قامت خلال عام 2004م ( عام زيادة 
القتل الصهيوني للفلسطينيين ) بإجراء عمليات تبادل تجارى مع الكيان الصهيوني بلغت قيمتها 
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3 مليونا و960 ألف دولار إما مباشرة أو عن طريق دول أخرى » وهذه الدول جاءت وفقا 
ترتيب التالي: 

1 - المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة إجمالية لحجم التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني 131 

مليونا 200 ألف دولار وكانت الواردات بقيمة 86 مليونا و700 ألف دولار. 

2 - مصر بإجمالي 48 مليوناً و610 آلاف دولار» وواردات بقيمة 26 مليونا و500 ألف 

دولار. 

3 - المملكة المغربية بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري 7 ملايين و840 ألف دولار ٬الواردات‏ 

فبلغت 6 ملايين و700 ألف دولار. 

4 - جيبوتي بإجمالي مليون و270 ألف دولار» وكانت الواردات بقيمة مليون و100 آلف 

دولار. 

5 -المملكة العربية السعودية بإجمالى مليون و270 ألف دولار وكانت الواردات قيمتها مليون 

و100 ألف دولار. ۰ 

6 - دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 904 ألف دولار وكانت الواردات بقيمة 900 

ألف دولار. 

7 - لبنان بإجمالي 802 الف دولار وكانت الواردات بقيمة 800 ألف دولار. 

8 - الجزائر بإجمالي 501 الف دولار وكانت الواردات بقيمة 500 ألف دولار. 

9 -العراق بإجمالي 502 ألف دولار وكانت الواردات بقيمة 500 ألف دولار. 


ونتيجة لذلك نجد " أن مؤسسة الحكم الإسرائيلية تعد أن تطبيع الدول العربية لعلاقاتها معها 
سیدفع الفلسطينيين لتخفيض سقف توقعاتهم» وسيمثل أداة ضغط على قيادة السلطة للتقارب مع 
التصور الإسرائيلي للتسويةء وتشير دوائر صنع القرار العبرية إلى أن هناك الكثير من 
المو شر ات عل معارسة الكرل الفر فة الط عل اة السطة هن أجل تيو الك من 
المواقف "التقليدية" المتعلقة بالتصور لتسوية الصراع» لا سيما في مجال دفع السلطة للتنازل 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن حق العودة للاجئين » وهاهو مدير عام وزارة الخارجية 
الإسرائيلي (جاك بورسو) يعبر عن ذلك بشكل صريح فيقول: إن هناك بعض الدول العربية تبدي 
استعداداً لقبول توطين اللاجئين الفلسطينيين» وإضافة إلى ذلك فقد صرح (دوف فايسغلاس كبير 
مستشاري شارون) بأن تل أبيب ستطرح على الدول العربية -وبتدخل أمريكي فاعل- القيام 
بإعادة تأهيل مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية وتحويلها إلى أماكن سكن ثابتة 
ومستقرة»› وذلك بتمویل دول الخليج العربي (بتصرف من مقال لصالح النعامي : موقع الإسلام 
اليوم ). 


تاسعاً ۰ مقترحات وبرامج لمقاومة التطبيع : 

1 - إن النصر من عند الله وحده» وأنه لا يستحقه إلا المؤمنون حقاء قال تعالى: ( وما النَّصْرٌ 
إلا مِنْ عند الله إن الله عزيرٌ حَكيمُ )(الأنفال: 10)» وقال تعالى:( يا يها الَذِينَ آمَنوا إن 
تنصرُوا الله ينص رکه ریت ُقدَامَکہْ ) (محمد: 7)ء وقال تعالی: " کان حقاً عَلََّّا 


صر الموّمنين ) (الروم: 47)» وأول الطريق إلى النصر على الأعداء هو الانتصار على 


ينزل بلاء إلا بذنب ولم ينكشف إلا بتوبةء وأن ذنوب الأمة أخوف عليها من عدوهاء وأن تقوى 


NN \P 
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الله من أعظم العدة في الحرب» ومن أقوى المكيدة على العدو» وأن كل خطيئة ترتكب في أرض 
الإسلام فهي حبل من الناس يمد به العدو بمزيد من القوة . 

2- إن هذه الأمة منصورة ومرحومة»ء و العاقبة لها بإذن اللهء و لا تزال طائفة منها قائمة على 
أمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللهء و قد مرت عبر التاريخ بأطوار من الضعف 
والانحطاط أعظم مما تمر به هذه الأيام» وقد خرجت من كل ذلك» واستعادت عافيتهاء واستأنفت 
مسیرتها. 

3 الاهتمام البالغ بتزكية الأنفس» وتربية الناشئة على الإيمان والجهادء وحمايتهم من غوائل 
التغريب والعلمنةء فإن المعركة طويلة الأمد » وقد لا تحسم على يد هذا الجيل» فيجب إعداد 
العدة لمثل هذا الامتداد على مستوى الزمان كما نعد له على مستوى المكان! 

4- الاتحاد والائتلاف: فالتنازع والاختلاف هو بريد الفشل وذهاب الريح» وإن نصر الله لا 
قزل على شع مناز عة متتاحرة وقد قال تعالى:( واطعوا الله ور لةه ولا اعرا 


فتفشلوا وكَذهَب ريحكم وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصًابرين ) (الأنفال: 46). 
5- التأكيد الدائم على أن القضية الفلسطينية قضية إسلاميةء وتخليصها - على الأقل في نفوس 
المؤمنين بالله واليوم الآخر- من الأقنعة العلمانيةء والنزاعات العرقية أو الإقليمية. 


وختاماًء 
إن المتأمل للواقع اليوم في أرض مسرى محمد ع يرى البشائر تترى على الأمة من هناك 
على يد فئة قليلة العدد والعدة ولكنها كبيرة بما تملكه من قلوب مؤمنة واثقة بعون الله تعالى 
ورعايته - نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا - فقد أثمرت تضحياتهم على مدى سنين قليلة 
E N E NG N DD Ey‏ 
ss‏ ا قايلونكم 
يعا إلا في فُرّى م َة او من وراء جُذر اسهم بيهم e‏ یڈ کح رو A‏ 0 جي 


وقوه و شى ذلك با َم أا قلود ( الحثر :14 )»ثم ها هم وبعد إقامة جزء كبير 
ر ال ار ار بے چون ی ف اد ی ا اع ر و ر ون تا اا 
صاغرين » فيتذكر المؤمن قول مولاه عز وجل : هو الذي أخرَج الذِين كفرُوا مِن أل 
الكتاب من ديارهم لأوّل الْحَشر ما طشم أن يَخرجوا وظنوا اهم مانعتهم خصوهم 
ا E‏ یخربون ا 
اأفست وان كان رة ال ك عى او اة انمهي مل ار دة 
نتائجه » وقد كانت عدد من الدول العربية قد طالبت اليهود بالانسحاب من قطاع غزة وعلى مدى 
عقود جرت فيها عشرات اللقاءات لكنها لم تظفر من ذلك بشيء › ولنتأمل ما ذكرته صحيفة 
"يديعوت أحرونوت " اليهودية في 2005-9-22 م » عندما أكدت على حقيقة هامة فقالت :' نحن 
NE‏ 


الكو ا ا اى و افك الک ان ا ان شی ن او م ر 
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وهذا الفوز هو دليل على تعطش الأمة للإسلام وأهله › و وال إن هذه آية وعبرة رآها العالم 
أجمع» فهل يعتبر المسلمون حكاما ومحكومين أن المستقبل لهذه الأمة ما استقامت على أمر الله 
وسنة رسوله ع وأنها لا تؤتى إلا من قبل نفسهاء وأن ذنوبها أخوف عليها من أعدائهاء وأنها قد 
وعدت بأن تبقى طائفة منها مستقيمة على أمر الله» لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر 
الله» وأن هذه الطائفة المنصورة هي التي يفوم الله بها اعوجاج الأمة » ولهذا فإننا نقول لإخواننا 
في أرض الإسراء والمعراج: إن نصر الله قريب» ولينصرن الله من ينصره »فاصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. 
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